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184354 ‐ هل يلزم التائب أن يصل صلاة التوبة عن كل ذنب اقترفه ، أم تفيه صلاة واحدة عن جميع

الذنوب ؟

السؤال

أريد أن أعرف حم قول ف دعائ مرة من المرات "يارب اجعلن واحدًا من الطائعين ف نظرك" ، هل هذا القول فيه حرمة ؟

ثانيا : أريد أن أعرف إذا كنت أريد أن أتوب إل اله عز وجل ، من ذنوب كبيرة قد اقترفتها ف الماض ، هل يجب عل أن

أصل صلاة التوبة مرة واحدة لل الذنوب ، ثم أدعو اله عز وجل وأطلب منه المغفرة ، أم أصل لل ذنب صلاة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : قول العبد ف دعائه : " يا رب اجعلن واحدًا من الطائعين ف نظرك "

فإن كان يقصد أن لا يسقط من عين اله ، وأن يلاحظه اله تعال بلطفه وكرمه ؛ كقول ابن القيم رحمه اله ـ ف "مدارج

السالين" (1 /474) ـ ف وصف المخلص المتجرد :

" لا يخاف إلا من سقوطه من عين اله واحتجاب اله عنه "

ه " ؛ فهذا معنين" (2 /91) أيضا ـ : " من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين المدارج السال" وقول بعضهم ـ كما ف

صحيح .

وإن كان يقصد " اجعلن واحدا من الطائعين عندك " ، كما يقول العوام " هذا ف نظري معناه كذا وكذا " يعن عندي ، فيقصد

: اجعلن من المطيعين حقا : فالمعن صحيح ، ولن اللفظ لا يصح ، فلا يليق بالعبد أن يخاطب اله تعال بهذه الألفاظ

الدارجة ، فإن اله تعال يدع بأسمائه وصفاته ، ويلتزم ف دعائه بآداب الدعاء الشرعية ، ويتأدب العبد مع ربه عند سؤاله

ونجواه .

والأول ف مثل ذلك أن يحتاط العبد لنفسه ، ولا سيما ف الدعاء الذي هو عبادة ، يرجو أن يون عل وجه مقبول عند ربه ،

فينبغ عليه أن يأخذ ما يعرف من الأدعية المأثورة السالمة ، ويدع ما ينر ، وما اشتبه عليه .

ثانيا :
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ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل ) : ه تعاله عليه ، قال النفسه ثم تاب : تاب ال من أسرف عل

اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر / 53.

قال ابن القيم رحمه اله :

" قد استقرت حمة اله عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وقد ضمن اله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل

النفس والزنا : أنه يبدل سيئاته حسنات ، وهذا حم عام لل تائب من ذنب ، فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد ، ولن هذا

. (116 / 1) "افمن "الجواب ال حق التائبين خاصة " انته ف

ثالثا :

ركعتين يجتهد فيهما بالإخلاص وحضور القلب والإقبال عل صلاة التوبة ، وذلك أن يصل يشرع للتائب من الذنب أن يصل

اله ، ثم يستغفر اله ويتوب إليه مما فعل من الذنب . راجع لمعرفة المزيد عن صلاة التوبة جواب السؤال رقم : (98030) .

وتشرع هذه الصلاة لل ذنب صغير أو كبير .

وتفيك صلاة واحدة عن جميع الذنوب السالفة ، عل أن تون صادق العزم عل التوبة النصوح ، فتصل ركعتين تقبل فيهما

نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّله وتتوب إليه مما فعلت ؛ وذلك لعموم قوله صه ، ثم تستغفر السر ذليل خاضع له وأنت منال عل

زع هال تَغْفَراس الْخُشُوعَ ، ثُمو را الذِّكيهِمف نسحا (شك أحد الرواة) يعبرا وا نتَيعكر َّلفَص قَام ثُم هوءۇض نسحفَا اضتَو

وجل ، غَفَر لَه ) رواه أحمد (26998) ، وذكره الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3398) .

وئۇض ونَح اضتَوي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تياه عنه قال : رال وروى البخاري (164) ومسلم (226) عن عثمان رض

. ( ذَنْبِه نم ا تَقَدَّمم لَه هال غَفَر ها نَفْسيهِمف دِّثحي  نتَيعكر َّلص ذَا ثُمه وئۇض ونَح اضتَو نم ) : قَالذَا وه

فتون هذه الصلاة ، وهذا الاستغفار بمثابة بداية عهد جديد ، أقبلت فيه عل اله وعل العمل فيما يرضيه ، وتركت معصيته

وخلاف أمره وأمر رسوله صل اله عليه وسلم .

ولو امر كثير من التائبين أن يصلوا صلاة التوبة لل ذنب أسلفوه ، لظلوا يصلون حت يلقوا ربهم ، ولن التوبة الصادقة

تجب ما قبلها كله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" من تَاب تَوبةً عامةً كانَت هذِه التَّوبةُ مقْتَضيةً لغُفْرانِ الذُّنُوبِ كلّها ، وانْ لَم يستَحضر اعيانَ الذُّنُوبِ ، إ انْ يعارِض هذَا

نَّها قَادِهتع وا اهإي هتادإر ةقُو؛ ل نْهم تُبي لَم هرضتَحاس الذُّنُوبِ لَو ضعونَ بنْ يا ثْل؛ م يصالتَّخْص وجِبي ارِضعم امالْع

نْهم تُوبا يمانَ مَل ، هنيبِع رضح انَ لَوا كا مماو ، ةبالتَّو ف دْخُلي لَم : نْهم تُبي لَم هرضتَحاس انَ لَوا كفَم . بِقَبِيح سلَي نسح

: فَانَّ التَّوبةَ الْعامةَ شَاملَتُه " انته من "مجموع الفتاوى" (10 /328) .

عل أنه مما ينبغ أن يعلم أن هذه الصلاة ، صلاة التوبة ، ليست واجبة من الأصل ، كما جاء ف عبارة السائل ، بل ه من
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المستحبات ، باتفاق المذاهب الأربعة .

ثالثا :

لا يعن ذلك منعك من كثرة الصلاة والاستغفار ؛ فإن الإكثار من الصلاة والاستغفار مشروع غير محدود بحد ، وهو مما يدل

عل صدق الإقبال عل اله تعال وصحة التوبة .

وقد روى الطبران ف "المعجم الأوسط" (243) عن أب هريرة قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( الصلاة خير

موضوع فمن استطاع أن يستثر فليستثر ) .

حسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (3870) .

مقاثر من الحسنات : ( وون ذلك بنية التوبة ، بل استن لا يلزم أن يل حال ، ولفدوام الصلاة ودوام الاستغفار مشروع ب

رجا يعضي  هنَّ الفَا بِراصو * رِينلذَّاكى لركَ ذِكاتِ ذَلىِيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحا لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرَالص

الْمحسنين ) هود/115-114 .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (14289) .

واله تعال أعلم .
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